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سـتــــارتفــــورد الـتــي علــــى نهــــر افــــون في
انجلتـرا والسـاعة فيهـا الان 30:2 ظهرا
في يـــوم بـــارد مـن شهـــر كـــانـــون الـثـــانـي
عــنـــــدمــــــا دخل بـــــول روان في كــنــيــــســـــة
الثـالوث الاقـدس ووقف امام قـبر ولـيام
شكـسبيـر وقرأ اللـعنة الـتي نقشـت على

شاهد قبره: 
"بورك من يحفظ هذه الاحجار"

واللعنة على من يحرك عظامي هذه 
مــــــاذا يعــنــي هـــــذا؟ تــــســـــاءل روان وهـــــو
مـــواطـن يـتحـــدث الــصـيـنـيـــة ويــصـــارع
ــــــــوب الـلـغــــــــة جــــــــاهــــــــدا ان يـفـهـــم اسـل
الانجلـيــزيـــة القـــديم. انه تحــذيــر لـكل
من يـعبـث بهــذه العـظــام الــذي سـتحل
عليه اللعـنة، اجابه نيغل بين البالغ 67
ويقــــدم الخــــدمــــات في هــــذه الـكـنـيـــســــة
التــاريـخيــة علــى نهــر افــون، واستــرسل
قائـلا: "لقد عـمدّ شكـسبيـر في الحوض
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في الـكـتــب القــــديمــــة المــتخــصــصـــــة بحـيــــاة
الحيـوانـات والـزواحف، وأحيـانـا في الـصحف
والمجلات، وفي أقــســـام المـنـــوعـــات مـن المــمكـن
قــراءة معلـومـة قـديمـة جـديـدة تـتكــرر دائمـا
ويـتنــاقلهــا النـاس فـيمـا بـينـهم ومفـادهـا ان
الـعقــــــرب يــنـــتحـــــــر اذا وقع في مــــــأزق اي اذا
وضعنـا العقـرب في وعاء لايـستطـيع الخروج
منه وتعرض هـذا الوعاء للنـار، يبدأ العقرب
في البحـث عن مخــرج من المـأزق الـذي وضع
فـيه، لكـن عنـدمــا يفقـد الأمـل ينهـي حيــاته
بــالانـتحـــار حيـث يقــوم بلــدغ نفــسه بـنفــسه

درس كـــــاربـــــونــيــــــو وزملاؤه، بـــــاســتخـــــدام
مـــــرقـــــاب ســبــيــتــــــزر الفـــضـــــائــي العــــــامل
بـالاشعـة تحـت الحمـراء والعـائـد لـوكـالـة
الفـضــاء والــطيــران الامــريـكيــة )نــاســا(،
درسـوا مـا اصطلـح عليه بكـوكب المـشتـري
الحــار   hot Jupiter planetوالمــسمــى
 .HD 189733ان المـــشـتــــريــــات الحــــارة
هي كــواكب غـازيـة عـملاقــة تبــدو شبـيهـة
بكوكب المشتري في مجموعتنا الشمسية،
الا ان مدارها اقـرب كثيرا الى النجم الام
بمـــا يجـعلهـــا شـــديـــدة الحـــرارة. ان سـنـــة
علــــى الـكــــوكـب  HD 189733bتعــــادل
ـــــــى الارض، ـــــــوم عـل فقـط مقـدـــــــار 2,2 ي
ويتـلظـى الكـوكـب تحت درجـة حـرارة 926
درجة مئـوية. يـقع هذا الكـوكب علـى بعد
60 سنـة ضــوئيــة في المجمـوعــة النجـميـة

Vulpecula. المسماة الثعلب
لا تــوجــد حــالـيـــا تقـنـيـــة لفـصل الـضــوء
القــادم مـن كــواكـب بعـيــدة عـن نجـــومهــا،
لـكــن الـعلــمـــــاء يــــســـتخـــــدمــــــون تقــنــيـــــة
مختلـفة. يـوضح ذلـك كاربـونيـو بالـقول:
"بــــــدلا مــن فــــصل الـــضــــــوء القــــــادم مــن
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إكتشـــــــــــــــــاف غيــــــــــــــوم.. لا مــــــــــــــاء.. عــــــــلى كـــــــــوكب بعيد
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)نـاسـا(، وقـاد فـريقـا بـحثيـا آخـر لـتحليل
ــــــــشـــكـل الـــكــــــــــــوكـــــب   HD 209458bب
مـسـتقل، يـــوافق علــى ان مـن المحتـمل ان
تكــون هنــاك غيــوم علــى المــشتــري الحــار،
ولـكنـه غيــر مـقتـنع بــان الـسـحب مــؤلفــة

من السيليكات.
يقـول سـواين: "بـالنـسبـة لنـا، فـان قـضيـة
الــسيلـيكــات غيــر مثٌـبتـة. لقـد وجـدنـا ان
الطيف متوافق مع انبعاثات حرارية غير
مميــزة من الـغيــوم". ولكـن ريتـشــاردســون
يقــول: "اعـتقــد بــانه صحـيح تمــامـــا اننــا
لانفـهم تفــاصيل مـا نــرى. ان الميـزة الـتي
نـراهـا حـقيقيـة. مـن الممكـن ان شيئـا آخـر
قـــد تــسـبـب في هـــذه المـيـــزة. ربمـــا عـنـصـــر
مختلف. اعتقد انه من المحتمل ان يكون

السيليكات".

الفكرة تبقى شائقة
تم وضع الخــطــط مــن اجل المـــــزيـــــد مــن
ـــــــى   HD 189733bو ـــــــدراســـــــات عـل ال
ــــــات حــــــارة ــــــري  HD 209458bومـــــشــت
ــــــوضـــيح ــــــى ت اخـــــــرى، للــمـــــســــــاعـــــــدة عل
الـغمــوض. يقــول كــاربــونيــو: "حتــى الآن،
انهــا احجيـة ذات قـطع كـثيــرة. مع تـوافـر
المـزيـد مـن قطـع الاحجيـة يجـب تتـوضح

الصورة اكثر". 
ويقــول الان بــوس، وهــو بــاحث نـظــري في
تـكـــــويــن الـكـــــواكــب في مـعهـــــد كـــــارنــيجــي
بواشنطن، وهـو لم يشارك في أي من هذه
الـــــدراســـــات، انـه علـــــى الـــــرغــم مــن عـــــدم
العـثــــور علـــى ادلـــة تـــؤكـــد وجـــود المـــاء في
الكـــوكـبـين المـصـنفـين ضـمـن المــشـتـــريـــات
الحــــــارة، الا ان القــــــدرة علــــــى فـعل ذلـك
مثيـرة للحماس بحد ذاتها. ويضيف: "ان
هـــذه هي المــرة الاولــى الـتي نـتمـكن فـيهــا
من البحث عـن الماء في كـوكب بعيـد خارج
المجمـوعـة الـشمـسيـة. ان تــرنيمـة )نـاسـا(
في الــبحـث عـن حـيـــــاة علــــى المـــــريخ هـي:
)تــتـــبع المــــــاء(. ويـــبقــــــى ذلــك صحـــيحــــــا
بــــالـنـــسـبــــة للـكــــواكـب خــــارج المجـمــــوعــــة
الـــشـمـــسـيــــة. ان الــبحـث عـن المــــاء ســــوف
يكـــون الهــدف الــرئـيــس لمــركـبـــة الفـضــاء
المـــسـمــــاة )بــــاحـث الـكــــواكـب الـكــــونـيــــة(،
والنتـائج الحـديثـة تشحـذ شهيتـنا لمـا هو

آت حينما تحلق هذه المركبة".
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مـن مـــركـــز غــــودارد للــطـيــــران الفــضـــائـي
الـتــــابع لـ)نــــاســــا(، اســتخــــدمــــوا مــــرقــــاب
سبيتـزر ايضـا لاستحصـال طيف الكـوكب
 HD 209458bوهو من كـوكب آخر من
المـشتـريات الحـارة يبعـد 150 سنـة ضوئـية
ويـقع في المجـمــــوعــــة الــنجـمـيــــة المـــسـمــــاة

Pegasus.  الفرس الاعظم
ولـم يظهر الطيف الـذي استحصله فريق
ريتـشاردسـون اية آثـار للمـاء او الميثـان هو
الاخر، ولكنه اظهر لمحات عن السيليكات،
وهـــو جــــزيء يحـتــــوي علـــى الــسـيلــيكـــون
والاوكــسيجـين. وتمثل الــسيلـيكــات المكـون
الاعظم للصخور على الارض. ولكن على
المــشـتــريــات الحــارة، حـيـث تكــون الحــرارة
مـرتفعة جدا، فإن السيليكات توجد فقط
علـــى هـيـئـــة حـبــــات صغـيـــرة مــن الغـبـــار،

تتجمع مع بعضها لتكوين غيوم.
يقـول كـاربـونيـو: "ان ذلـك يمكن ان يـفسـر
لمـاذا لا نرى المـاء. اذا كان هـناك قـرص من
الـــسحــب العـــالـيـــة، فــــانه سـيـمــنعـنـــا مـن
الـنظـر تحته الـى الغلاف الجـوي". يـوافق
مـــــارك ســـــوايـن، وهـــــو بـــــاحـث آخـــــر لـــــدى

والاوكـسيـجين، وهمـا يتفـاعلان لـيتحـولا
الــى جــزيـئــات مــاء. وفي هــذه الـضغــوط،
فـــانهــــا تكـــون غـيـــر مـــرئـيـــة". وبـطـــريقـــة
ــــــــون مــــــشــــــــابـهــــــــة، يـٌعـــتـقــــــــد ان الــكــــــــارب
والهــايــدروجين يـتفــاعلان في المــشتــريــات
الحارة لتكوين الميثان. على كل حال، فان
اكبــر مفــاجــأة لـلبــاحثـين تمثـلت في عــدم
ـــــــى آثـــــــار لــكـل مـــن هـــــــذيـــن ـــــــور عـل الـعـــث

الجزيئين. 
ويــؤكــد كــاربــونيــو: "كنــا نتــوقع ان يـظهــر
الكـوكـب اكثــر خفـوتـا نـتيجــة امتـصـاص
جــزئيـات المــاء في غلافه الجــوي للاشعـة.
لقـد كان هذا اعتقادا قـويا جدا وتقدم به
الـعديد من المجـاميع التي حاولـت التنبؤ
بــالــشـكل الـــذي يمكـن ان تـبــدو فـيه هــذه

الاغلفة الجوية".

غيوم عالية ومياه مخفية
تقـتــرح الـنـتـــائج المــسـتحـصلــة مـن فـــريق
آخـر بـان المـاء والميثـان مـوجـودان، لـكنهمـا
مخـتفيـان تحـت غيـوم سـميكـة. استخـدم
فـريق اخــر بقيـادة جيـرمـي ريتـشـاردسـون
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هــذه الــذرة الــواحــدة. لقــد كــانـت مـثـيــرة
لـلحمــاس في ذلك الــوقت، لـكن الـبيـانـات
التي نقـدمهـا الآن تعـطي معلـومـات اكثـر

بكثير".

لا آثار للماء
قـام فـريق كـاربـونيـو بعــد حصــولهم علـى
طيف الكـوكب  HD 189733bبـإجـراء
المسح علـيه لتفحص )بـصمات( جـزيئات
معـيـنــــة. تـتـــــوقع احــــدى الـنــظــــريــــات ان
المــشتــريــات الحـــارة تحتــوي علــى كـميــات
كـبـيــــرة مــن بخــــار المــــاء والمـيـثــــان ايــضــــا.
تــتكــــون الكـــواكـب مــن نفـــس المـــواد الـتـي
تتكـون منها نجـومها، والنجـم الذي يدور
حـوله الكـوكب  HD 189733bيحـتوي
عـلى الـعديـد من العـناصـر المختلفـة، من
ضــمـــنهــــــا الهــــــايــــــدروجـــين، والهـــيلــيــــــوم،
والكـاربون، والاوكسـيجين. لذلـك يتوجب
وجـود هــذه العنـاصـر في تـركـيب الكــواكب

المتواجدة حول النجم.
يقــول كــاربـــونيــو: "في المــشتــريــات الحــارة
تـــوجـــد كـمـيـــة كـبـيـــرة مـن الهـــايـــدروجـين

الـكــــوكـب والــنجـم مـكــــانـيـــــا، نحــن نقــــوم
بـفصـلهمـا زمــانيـا. نحـن ننـتظــر الكــوكب
حـتـــى يمـــر بعـيـــدا عـن الـنـظـــر لـيخـتفـي
خـلف الـنجـم ثـم نقـيــس ســطـــوع الـنجـم
بعنـايـة بـالغـة. بعـد ذلـك نجمعّ الـبيـانـات
في اوقــــات اخــــرى، حـيـنـمــــا يـكــــون كل مـن
الـنجــم والكـــوكـب في مـــرمـــى الـنــظـــر. اذا
احـتـــسـبــت الفــــرق، فــــان المـتــبقــي–مهـمــــا
يـكن –يجـب ان يكــون الـضــوء القــادم من

الكوكب."
في عــــــام 2001 قــــــام فــــــريق كــــــاربــــــونــيــــــو،
باستخـدام مرقاب الفضـاء هابل وتقنيات
اخـــــرى، بـــــاكــتــــشـــــاف كــمــيــــــة قلــيلـــــة مــن
الــصــــوديــــوم في الـغلاف الجــــوي لـكــــوكـب
خــارج المجـمــوعــة الـشـمـسـيــة. ويعُــد هــذا
الاكـتــشــاف الاول مـن نــوعـه للفـلكـيـين في
استـكشـاف الغلاف الجـوي للكـواكـب التي

تدور حول النجوم الاخرى.
يــوضح كـاربــونيــو ذلك بــالقــول: "يمكـننـا
الآن النـظر الـى الوان مخـتلفة ومـتعددة.
في المـاضي، كـان لابـد مـن استهـداف طـول
مـوجـي معين وميـزة واحـدة معينـة بـسبب

ـ

قال العلماء مؤخرا ان اكثر
التحليلات تفصيلا على الاطلاق

للغلاف الجوي العائد لكوكب خارج
المجموعة الشمسية لم تظهر اي دليل

على وجود الماء، ولكن هناك اشارات
لاحتمال وجود الغيوم.  يقول ديفيد

كاربونيو من مركز هارفارد-سمثسونيون
لفيزياء الفلك: "نحن نستنشق اولى

نفحات الهواء من العالم الخارجي. ان ما
وجدناه كان مفاجأة لنا. بتعبير

ادق، لم نجد المفاجأة التي
نتوقع". 

وبـقي بنفـس الحيـويـة ممـا يعـني ان العقـرب
لايسمم نفسه..

المعــروف ان هنـاك 400 نـوع مـن العقـارب وان
التـركـيبــة الكيـميـاويـة لـسمهــا تحتـوي علـى
5% زلال وبـبيـتيـد، وان جــزءا صغيــرا من
هــذا الـــزلال يكــون ســامـــا للحـيــوانــات مـثل
الحـــــــشــــــــــرات والــــــــــزواحـف وحـــتــــــــــى بـعـــــض
الحـيوانـات الصـدفيـة وان لسعـة بعـض انواع
العقـارب الكـبيـرة ممـيتـة بــالنـسبـة للأنـسـان
عـلى الـفور.فـأذا أردنا أن نـشرح آلـية الـتأثـير
فأن سـم العقرب( يـؤثر في الخلايـا العصـبية
والعـضلات، ويحـدث فـيهمــا خللا في عـمليـة
اعــطـــــاء الـنـبــض الــتهــيجـي يـــسـبــب اغلاق
قـنـــوات الخلايـــا الـتـي تجـــري فـيهـــا ايـــونـــات
الـصـــوديـــوم والـبـــوتـــاسـيـــوم. واتــضح ان هـــذه
الـقنــوات لــدى العقــرب مــوجــودة في الغـشــاء
الخارجي للـخلية وذات بـنية مخـتلفة تمـاما
عــن بقــيـــــة الحــيـــــوانـــــات. وهـكـــــذا يــتــبــين ان
الـعقــــــرب لايمـكــن أن يــــســمـــم نفـــــسه ولا أن
يـتـــأثـــر بــسـم عقـــرب آخـــر في اثـنـــاء الـصـــراع
الـذي يحصل دائمـا من أجل الفوز بـأنثى في

موسم التزاوج.
وقـد وضع العلمـاء مهمـة أمام انفـسهم وهي
معــــرفــــة بـنـيــــة قـنــــوات الأيــــونــــات في خلايــــا
العقـرب، لأن هـذا مـن الممـكن أن يـسـاعــدهم
في المــسـتقـبل لـيـــس فقــط في علاج لـــدغـــات
العقـارب بـل بعض الأمـراض المـتعلقـة بخلل
عـمل قنـوات الأيـونــات في الخلايـا الـعصـبيـة

والعضلية لدى الأنسان.

عــضلاته بــالـتهـيج مـثله مـثل أي كــائـن حـي
يـتعــرض لمـثل هــذه الحــرارة، فـيـبـــدأ بعــدهــا
بـالـركـض محــاولا الهـروب وهــو يلـوح بــذيله
يمنــاً ويـســاراً والــى الأعلـــى والأسفل فـبهــذه
الحـركات اضـافة الـى الركـض بسرعـة نتيجة
لتــأثيـر الحـرارة إضـافـة الـى ضعـف التحـكم
بحــــركــــة الـــــذيل فـيـنــتج عـن ذلـك أن يلــــدغ
العقــــرب نفـــسه مـصـــادفــــة. بعــــد ذلك تـبـــدأ
مـرحلـة الـشلل الحــراري أي بتــأثيـر الحـرارة
العــاليــة كمــا اشيــر له ســابقــا وليـس الــشلل
بسـبب الـتسـمم. فـيعتقـد النـاس ان العقـرب
انـتحر بعـد لدغ نفـسه. على الـرغم من ذلك
فان العقرب اذا لم يحترق تماما، من الممكن

أن يعود للحياة مرة أخرى.
ونفى عـالم الـطبيعـيات الفـرنسـي بييـر لوي
في عام 1735 الشكـوك حول انتحـار العقرب.
والآن يقـــــوم علـمـــــاء الـكـيـمـيـــــاء الحـيـــــويـــــة
الفـرنــسيـون وعـلمـاء آخــرون من دول أخـرى
بدراسة العلاقـة بين العقرب الضخم " اندرو
كتـونوس "الأسترالي والـذي يعيش في شمال

أفريقيا ايضا وبين سمومه.!
اذ ان هـذا العقرب يلدغ سـنويا 2500 شخص
في تــــــــونــــــس فـقــــط وكـلـهـــم يـــنـقـلــــــــون الــــــــى
المــستـشـفيــات ويــدخلــوا الــى قــسم الـعنــايــة
المركزة ليموت 25 شخصا منهم أي ما يعادل

.%1
قــام البــاحثـون بـأخــذ عقــرب من هــذا النـوع
الـضـخم وحـقنــوه بجــرعـــة من الــسم اخــذت
منه علما بـأن هذه الجرعـة تكفي لقتل نحو
500 فـــأر مـن فـئـــران المخـتـبـــرات فلــم يلحـظ
العلـمـــاء أي آثـــار تـــذكـــر علـــى هــــذا العقـــرب

فيـموت. وكـما هـو معـروف، ان هذا الـرأي هو
عبـارة عـن أسطـورة صـيغت لـلتعـبيــرعن قـوة

وشراسة العقرب.
ومصـدر هـذه الأسطـورة هي مـنطقــة الشـرق
الأوسـط ولاسـيـمــا في الـبلــدان الـتـي تــوجــد
فـيهــــا العقـــارب بكـثـــرة، فـــروتهـــا وتـنـــاقلـتهـــا
الأجـيــال مـنــذ القــدم علــى لـســان العــارفـين
وكبـار الـسن.غيـر ان الأبحـاث االعـلميــة التي
تـنــاولـت حـيــاة الحـيــوان تـنفـي قـطعـيــا هــذه
الخرافة الشعبيـة، لكن الشرح المنطقي لهذه
الـظـــاهـــرة ووجهـــة الـنـظــــر العلـمـيـــة هـــو ان
الـعقـــرب وبـتـــأثـيـــر الحــــرارة العـــالـيـــة تـبـــدأ

ولـــدت فيـليــستـي كنــدل في  وورك شــايــر عــام
1947 وتـــــسـكــن الآن في لــنــــــدن. بــــــدات هــــــذه
الفـنـــانـــة العـمل عـــام 1967 في فـيلـم ) حـيـــاة
الـرب( وتظهـر اليــوم في مسـرحيـة نظـرة امي
علــــى مـــســــرح جــــاريـك لـنـــــدن . تقــــول هــــذه
الفـنـــانـــة انـــا احـيـــا افــضل حـيـــاة وان أحــسـن
مـنجزاتي لـم تسجل حتـى الان. ثم تسـتطرد
ان اكبر انجازاتي هو الحصول  على شكسبير
وهـو مـن اوائل الافلام الـتي انـتجهــا التـاجـر
ايفوري امـا ما ضحيت به من اجل الفن فهو
الــســــام في العـقل وكـنـت في حـــالـــة قـلق لانـي
كنت ارغب في امتلاك الطـاقة كي اكون جيدة

* هل كان عملك من النوع الانيق؟  
- يمكـنـنــي القــــول نعـم وقـــد كـنـت في اعــظـم
المـــواقع دهــشـــة لمـــا كـتـبه كـبـــار مـــؤلفـيـنـــا وتم
اخراجها من اكبر المخـرجين في العالم امثال
)نظرة آمي لديفيد هير....اخراج بيتر هول(

* وكيف تتعاملين مع الاعلام؟
- لا شـي عنـدي ســوى جهـاز راديـو قــديم من
نوع روبرتز واقوم بتحريك الازرار من محطة

الى اخرى. 
* ما افضل متحف لديك؟

- مــتحف بــيكـــاســــو في ملقـــة( حـيـث وجـــدته
تجــربــة مـتحــركــة جــدا اذ خــرج الـفنــان الــى
الـشـــوارع ليـــراقب عـمله داخل الامـــاكن الـتي

كانت توحي له بلوحاته. 
* ما افضل فيلم لديك؟ 

- الـــبعــــض يحـــبهــــــا ســــــاخــنــــــة لانـه يعــتــبــــــر
هروبامع المهارة  والجمال.

* هل يحتاج الفنان الى المعاناة لكي يبدع؟

الحقائق العلمية تدحض الأساطير الشعبية :

متــــــــــى ينتحــــــــــــــر العقــــــــــــــرب، ولمــــــــــــــاذا؟ 
ترجمة : عدوية الهلالي 

عن لوموند الفرنسية 

صــــــورة فيــــليسستــــي كنــــدل
ترجمة :عمران السعيدي

- لـــو تـنـظـــر الـــى الجـــانـب المــظلـم في القـمـــر
يكـــون  لـــديـك فهـم اضـــافي كـي تـــربــطه وهـي
دهــــشـــــة الحــيـــــاة ولـكــن هــنـــــاك الالــم المـــــروع
للخـسـارة. وهـذا لـم يكن بـالامـر الجـوهـري..

*ولـو شـاهـد احــدهم واحـدا  مـن منجــزاتك
خلال الف سـنـــة مـــاذا يقـــول عـنهـــا؟ في عـــام
2007 . لم تـسجل افضل انجـازاتي حـتى الان
اعيـش حيـاة مـليئـة بـالـسلام والهــدوء. لكنك
لو امتلكت صولجانا سحريا سيكشف لك ان
الـكتـاب بـارعـون وواقـعيـون ولـديـهم الـطــريق
المـــذهل مـع اللغــة الانـكلـيــزيــة والـتـي امل ان
تـبقــــى لفـتـــرة تـتجــــاوز الالف سـنــــة المقـبلـــة.

وذلك ما اراه من خلال عملي اليوم. 
*وعن اخـطــر تهـديـد الــى الفـن اليــوم تقـول

هذه الفنانة:   
* انه الـطــرق التجـاريــة مع الاعلانـات. اذ لا
نقـيم اهـميــة القــراءة مع الــرسم والمـوسـيقـى
والـــرقــص والمـــســــرح معــــآ.الحكـــومــــات يمكـن
اعـتبـارهـا تهـديـدا لـلفن لانهــا لاتعتـني بهـذه

الفنون.
* امـا ماتفضله شخصيـا فهو اي شي ينتجه
بيكـاسـو او هـوكـني حتـى وان كـانت خــربشـات

فوق بطاقة بريدية. 
* تــوجه هــذه الـفنــانــة نـصـيحــة الـــى الممـثل
الــــشـــــاب وهــي ان يحــــــاول العــمـل مع افـــضل
المخرجين مع اختيار النصوص بصورة كاملة

وليس جزئية 
عن الغارديان 

مـن العمـر 25 عـامـا وهـو زارع لـلخضـرة
والفــــــواكه مــن ولايـــــة الــبـــــامـــــا وقـــــال:
"لانملـك مثل هذه الاشيـاء القديمة في
الــولايــات المـتحــدة"  بـيـنـمــا كـــان راكعــا

يلتقط الصور.
وفي الساعـة الرابعـة بعد الـظهر عنـدما
بـــــدأت اشعــــة الـــشـمـــس الـتــي تخـتــــرق
النـوافذ وانـطبعت عـلى المـعدن الـصدئ
لــشـبـــابـيـك الكـنـيــســـة، تـــذوي. وصفـت
ســانــدرا هــاشـنك وهـي اسـتــرالـيــة هــذا
المكــان الــذي يجــذب النــاس مـن جمـيع
انحاء العـالم:  "لقد تـاثرنا جـميعنا به

على اختلاف جنسياتنا"

عن الواشنطن بوست

بجـــانـب مـــرقـــد زوجـته آن هـــاثـــوي، ان
ــــــزورون ــــــر مــن 200 الـف شـخــــص ي اكــث
الكنيـسة كل عـام معظـمهم من اليـابان
والولايـات المتحـدة واعداد متـزايدة من

الصين.
وعنــدمــا تــوجه روان عــائــدا الــى مــركــز
المـدينة الـذي يبعد بـضعة قطـاعات من
البيوت تـاركا وراءه الشبـاب الارجنتيني
يلـتقـط الـصـــور حـــول قـبــــر شكــسـبـيـــر
ويلـــتقــــط بعــــضهــم الـــصــــــور للاخــــــر.
وبعــدهـــا ظهــر احــدهـم واسـمه نـيكــول
قـائلا: "هنالك الـكثير من الامـوات هنا
"، ولـكــن هـــــذا المــيــت يـــبقــــــى يجــتـــــذب
الجـــمهــــــور. وفي الـــــســــــاعــــــة 45:3 دخل
رفيقـان من الالمـان فـيمـا يبـدو علـيهمـا
انهـما مـغرمـان بالمـشاهـير وحـدقا عـلى
مرقـد مؤلف "رومـيو وجـولييت" وكـانت
الـدهـشـة تعلـو وجه كــولن ديفــز البـالغ
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اصــــدقــــاء شـكـــسـبـيــــر ان تجــمع مـبـلغ
ثـمــانـيــة ملايـين دولار لـتــرمـيـم المكــان.
بيـنهم ان المـمثلـة الـبيــريطــانيـة جـودي
دينـش، التـي رشحت في الـشهـر المــاضي
لجائزة اوسكار لافضل ممثلة، هي احد
الـــداعـمـين لهـــذا المــشـــروع". وقـــال بـين:
"ستكـون خسارة عـظيمة جـدا لو تهاوت
هــذه الكـنيـســة" وكــان ممـتعـضــا بـسـبب

التآكل الذي اصابها. 
والقـــى رجل نحـيف يــرتــدي بــدلــة ذات
خــطــــوط دقــيقــــة نــظــــرة الــــى الـــسـقف
الخـشـبي الــذي يــرتفـع خمــسين قــدمــا
واشــــــار الـــيه قـــــــائلا خـلال العـــــــواصف
المطـرية تـتسـاقط الميـاه تحت الاعـمدة.
ونظر روان بحـيرة، وهو مـن سكان بكين
ــــــة في احــــــدى ــــــالـــي ــــــوم الم ــــــدرس الـعـل ي
الجــــامعــــات الـبــــريــطــــانـيــــة، الــــى قـبــــر
شـكـــسـبـيــــر الــــواقع الــــى يـــســــار المعـبــــد
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بالتـاكيد " . وبرغـم ان البعض يفترض
ان شـكــــســبــيــــــر نفـــــسه قــــــد كــتـــب تلـك
السطور الاربـعة الا ان بين قال لايوجد

دليل على ذلك لكنه محتمل. 
وفي الــســاعــة 45:2 بعــد الـظهــر وصلـت
حــــافلـــة اكـتــظـت بــطلاب ارجـنـتـيـنـيـين
تجـمهــروا حــول الحــاجــز المـصـنــوع مـن
النحــاس الاصفــر والممـر الــذي يحيـط
بــالـقبــر المــصنــوع مـن المخمـل الاحمــر.
وتــبعهـم زوار اخـــرون مـتـلهفـــون لالقـــاء
نــظــــرة علــــى المكـــان الـــذي اسـتقـــر فـيه
الـرجل الـذي غــالبـا مـا يـدعـى بـاعـظم
كاتـب في التاريخ. وكـان معظمـهم يدفع
الـى الـسيـدة ذات الـشعـر الابـيض الـتي
تحصل علـى ثلاثـة بـاونـات من كل زائـر
وبــاون واحــد اذا كــان طـــالبــا ولـكن هــذا

الدفع ليس الزاميا. 
وتحـــاول جمــاعــة اطلقـت علــى نفـسهــا

الحجــري للكـنيـسـة والــذي تملـؤه الان
الـزهـور الاصـطنـاعيـة والمـوضـوعـة علـى
الحـجر الـذي يعلـو قبـره حين دفـن عام

1616م".
لقـد كــان المتعـارف علـيه في تلك الايـام
ان من يـــدفن في هـــذه الكـنيـســة يـبقــى
جثمـانه 40 عامـا في ذلك المكـان المبجل
وبعدها تنقل عـظامه كي يفسح المجال
لجـثـــة اخـــرى. الا ان بـين قـــال انه بعـــد
فتــرة قـصيــرة من وفــاة شكـسـبيــر كـتب
احـــدهـم هـــذا الـــشعــــر محـــذرا ان هـــذه

العظام يجب ان لا تلمس.
واخبـر بـين روان لقـد كــان من الــواضح
ان مـن كتـبهــا كـــان يفكــر كـثيــرا به. ورد
عـليه روان بـالمــوافقـة بـايمــاءة من رأسه
وهــــــو يلـــتقـــط الـــصــــــور مــن كــــــامــــــرته
الالكترونيـة الصغيرة واضـاف الى قول
بــين : "  لقــــد كــــان صــــديقــــا مـخلــصــــا
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